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له طـريقـة خـاصـة في التقـنيـة ومنهـا
يبدأ حوارنا:

* ألا يمكـن القــول إن عـمـلك قــائـم
علــى التجـميع أو الإدمـاج طـالمـا انه

يتضمن عناصر عدة ؟
- مــن خـلال عــــــدة قـــطـع خــــــزفــيــــــة
يلاحــظ المــشـــاهـــد أن هـنـــاك وحـــدة
وإنتـاج العمل الخزفي تمتـد من بداية
السبعينات وحـتى الآن . هذه الوحدة
ـــوب المـمـيــــز لجل أعـمـــالـي هــي الأسل
الفـنيـة حـيث أن أغلـب من كـتبــوا عن

أعمالي الخزفية قالوا بذلك . 
والمــتــتــبع لأعــمــــالــي يــــرى ان هــنــــاك
سلـسلـة تـربـط الأعمـال ســواء المبكـرة
في الإنتــاج أم المتــأخــرة . الــذي يميــز
أعمـالي من فتـرة لأخرى هـو التقـنية
مــرة والتجـريـد العـميق مـرة أخـرى .
الـتجــريــد عـنـــدي عفـــوي فلـم أكـلف
نفــســي لكـي أؤســس مــدرســة في هــذا
الـعمـق من الـتجـريـد أو الـرجـوع إلـى
الـواقعـية الـرمزيـة أو حتـى القصـدية
ــــاشـــــر . المعــــانــي خـلف والــطــــرح المــب
القطع الخـزفية واضحـة وان رسالتي

في الخزف مقروءة للمشاهد .
الإمتاع للآخـرين لم يكن هـدفي بقدر
مـا أريـد أن أكـوِّن جـداراً قـويـاً لخـزفنـا
العــــراقــي لـكــي يـكـــــوّن مع الآخــــريــن
البناء المتين لمدرسة الخزف المحلية .

ـــــى إن إدخـــــال الــنحــت أو الـــــرســم عل
سطـح العمل الفنـي هو إشـباع رغـبات
ـــــأثــيـــــرات ـــــوقــت نفـــــسه هـــــو ت وفي ال
الــــزخـــــارف الإسلامــيــــة " الأرابـــسـك
"حـيث تعـودت عـينـاي علـى مـشـاهـدة
هـــــذا الـكــم الهــــــائل مــن الـــــزخـــــارف
وتــشــابـكهــا وتعــريقهــا كل هــذا تــرك
الكـثيــر في مخــزون الــذاكــرة .هنــالك
ــــى أعــمــــال لا تــتحــمل الإضــــافــــة عل
سـطح العـمل الفـني حـيث ان الــشكل
يحــدد ذلك فــالعـمل الخـزفي يـنقــسم
إلـى فخـار ونحت فـخاري  والاخـير لا
يــتـحــمـل ان تـــضــــــاف إلــــــى ســـطـحـه
عناصـر أخرى حيث ان الإضـافة على

السطح تربك العمل الخزفي .
* هل تـــسـيــطــــر علــــى الــظــــروف
الفيـزيائية والـكيميائيـة عند الفخر ؟
بمعنـى آخـر كيف تحقق المـوازنـة بين
الــسـيــطــــرة علــــى العـمل وحـــدوث
اللامـتـــوقـع ؟ هـــل ثـمـــة نـــزاع بـين

الاثنين ؟ 
- مـن خلال ثلاثـين سنــة مــاضيــة في
ممـــــارســـــة الإنــتـــــاج الخــــــزفي الفــنــي
تمـكـنـت مــن مهـنـتـي جـــداً إلـــى حـــد
ــــى الألــــوان وملــمــس الــســيــطــــرة عل
الـسـطــوح في الــزجــاج بمـتنــاول يــدي
ــــــويــن، وتمـكــنــت مــن تـقــنــيــــــات الــتـل
واستخـدام الأكـاسيـد في التلـوين إلـى
ــــة جــــداً . هـــــذا الفــن ــــول درجـــــة مقــب
الــصعـب أخـــذ جهــداً كـبـيــراً وصـبــراً
قـلمــا يــوجــد اختـصــاص يـحتــاج الــى
هـذا الصبـر. إن حدوث اللامتـوقع هو
حقـيقــة عنـد كـل من يـشـتغل في هـذا
المجــــال حــيــث ان لـلفــــرن حــصــــة في
ـــــون والملــمـــس الــتغــيــيـــــر في دقـــــة الل
وظروف الحرق لها حصة أيضاً ولكن
الخـبـــرة المـتـــراكـمـــة والـــذكــــاء لهـمـــا
فعلهما. يبقى الفـن ومناخه ـ طريقة
ــــــوك بـعـــض أكــــــاســيــــــد الحــــــرق وسـل

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

في حوار مع الخزاف ماهر السامرائي

ان اعمالي تحـمل الارث الـــروحي لمـــدينــة ســامــراء

يقول هانز كوبر أن السيراميك معني بتقطير الخبرة . ويمكن لنا أن نلمس مصداقية هذه المقولة حالما ندخل عالم
الخزاف ماهر السامرائي ؛ فمع الجهد البارز الذي يبذله في أعماله ، تبدو هذه الاعمال كما لو أنها لم تمس ، وإن
الطبيعة تركت بصماتها عليها . التصدعات والتشققات عند الجلد؛ السطح منتهك والتصديع ظاهر .. انه دال على

معنى قوي يوحي بالتقادم ، ومن خلاله طور الفنان لغة قادرة على إثارة جملة من المضامين . تبدو تلك المعالجات
أشبه بشبكه من العروق والأوردة في جلد العمل ، وقد يطال الحرق بعض أطراف العمل ليبدو كما لو انه مخطوط

بانحناءاته والتواءاته.
ـــــــا وثـقــت خـــــــاص مــن الـــــشــبــك . أن
الحــادثــة بهــذا العـمل الــذي يحــوي
ســــاعــــة وعقــــاربهــــا المـكــســــرة ويــــدي
الــصــيـــــاد اللــتــين تــتحــــركـــــان نحــــو
الـسقــوط عـن قلـبه. وكــذلـك عمـلي "
الـسمكة المـأكولة الـتي تعبر عـن قسوة
الـسلـطــة أو البـيئــة . وعمـلي الآخـر "
السمكة مقفولة الفم " حيث جسدت
فـيه سـمكــة مـن نــوع الــشـبــوط الــذي
يعجـبـنـي بــسـبـب ســرعـته الــشــديــدة
وصعوبـة صيده وحذره . أغلقت فمها
بقـفل تعـبـيــراً عـمــا كــان يــدور بخلــد
الـفنان الـذي شبهـته بسمـكة مقفـولة
الفم . وأخيـراً تلاحظين عمـلي الذي
أسمـيته " طـائــر لم يـُذبح بعـد " وهـو

عمل تجريدي .
* هـل معـيـــارك في الحكـم علــى دقــة
الخـزفة هـو اللمـس والنظـر والحدس

أم التحليل المنطقي؟ 
- الحكم علـى العمل الخـزفي النـاجح
هـو الـشـكل واللـون، فـالـطـرح الخـزفي
الــذي يـثيــر عنــدي المـتعــة هــو العـمل
الـذي لم أكن قد رأيته سـابقاً ويحمل
تقـنـيـــات مـتـمـيـــزة ونــضجـــاً لـــونـيـــاً
بـتقـنـيــات لــونـيــة محـتــرفــة . العـمل
الفـنــي يجـب أن يـكـــون وراءه فـنـــان ؛

فالجرادة لا تنتج عسلاً .
* كيـف تصـنف أعمـالك ، تــاريخيـة

الطابع أم حديثة ؟ 
ــــالحــــداثــــة ــــا أصــنف أعــمــــالــي ب - أن
المــتــنــــاهــيــــة في الـــشــكل وتحــمل روح
الـتــاريـخ العــربـي الإسلامـي مـفعـمــة

بتاريخ بلاد الرافدين . 
* وكيف تنظر اليها؟ 

- أنظر إلـى أعمالي بـوصفها الـركيزة
الأســاسيــة للخــزف العــراقي مــا بعــد
الرواد . وإن كثيراً من النقاد يطلقون
علــى أعمــالي تـسـميـة الـ" مـدرسـة " .
لكني اعتـبر أعمالي طـابوقة في جدار
الخـزف الشـرق أوسطي . لقـد أضفت
الـى الخــزف تقنيـات خـاصـة زادت من
ثراء العمـل الخزفي حيث اللون الذي
يحــمل العـتق والــشـكل الــذي يحـمل
المـعاصـرة والنحـت والرسـم . إن خزفي
هـو فن خـالص وأسلـوبي متفـرد . فن
الــسـيــرامــيك مــربــوط بخـيـط رفـيع
جــداً بــالحــرفــة ؛ وبـين الــسـيــرامـيك
الـتـطـبـيقـي والفـنـي خـيـط آخــر، فلا
يـوجـد خـزف فـني مـا لم يـوجـد فنـان

خزاف وراءه .
* وهـل ثمــة صلــة قــربــى إبــداعيــة
بـأسـاتـذة مثل سعـد شـاكـر أو طـارق

إبراهيم ؟
- إن فن الأستـاذ سعـد شـاكـر يمتـعني
كـثيــراً والتـزم كـثيــراً بمتـابعــة إنتـاجه
وأعـمـــاله عـــالـيـــة المــسـتـــوى وهـنـــاك
خـصوصيـة بأعمـاله خاصـة في الآونة
الأخــيــــــرة وهــــــو في رأيــي مــتـفــــــرد في
معــــاصـــــرته في الــطــــرح ومــتفــــرد في
خـصــوصيــة ألــوانه . ولا تــوجــد صلــة
بـين أعمالـي وأعماله  حـيث أني أميل
إلـى إظهــار خصــوصيـة الـطين كـثيـراً
ومتـشـبث بـيئـتي المحـليــة. أمــا طــارق
ــــوانه ـــراهـيـم فـله خــصـــوصـيــته وأل إب
ــــة ولا نلــتقـي في أســـالـيـبـنـــا الجـمــيل
وطـروحــاتنـا ولـكن هـذا الاخـتلاف له
إيجـــابـيـــة كـبـيـــرة لـلخـــزف العـــراقـي
المعـاصـر . أنــا أتنــاغم مع خـزف اكـرم
ـــــاجــي اكــثـــــر لأنــي مــن جــيل اكـــــرم ن

واختلاطي به واسع جداً .
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والقـبة الخزفيـة المتناهـية في الجمال
والــدقــة الـتنـفيــذيــة لجــامع ســامــراء
الكـبـيــر وكـثـيــر مـن دوارس القــصــور
العـبـــاسـيـــة وقــبل هــــذا تل الــصـــوان
وشـراؤه بـالفخـار المـرسـوم بـالأكـاسيـد
كل هــذا له الأثــر الكـبـيــر في إلهــامـي
ودفعـي لإنـتــاج الخــزف الــذي يحـمل

روح هذه البيضة . 
* هل كــان لـسفــرك إلــى الــولايــات
المـتحـــدة ودراســتك هـنـــاك أثـــر في

عملك ؟
- نعـم كــان لــسفــري إلــى الــولايــات
المـتحــدة الأمــريـكيــة ودراستـي العـليــا
واختلاطـي بفنـانـين هنـاك والاطلاع
علـى خـزف الأمــريكـان أثــر واضح في
الــتقـنـيـــة ولكـن لـيــس في الجــوهــر .
ففــي أعــمـــــال معــيــنــــة اســتخــــدمــت
الألـوان في طينـة الفخـار قبل الحـرق
في الفــرن والأكــاسـيــد الــســـود أو بلا
زجـــاج وكـــانـت هـــذه الأعـمــــال بهـــذه
الفتـرة فـرصــة لاستعــراض تقـنيــاتي
التي تواصلـت مع تجارب  دراستي في
الولايـات المتحـدة . ففي عملـي الذي
يحـمل عـنــوان العـمــر والــزمـن الــذي
أجــســـد فــيه صـيـــاد سـمـك مـــات مـن
الشيخـوخة والتـعب من الصيـد بنوع
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الفلــزات له فـعله أيـضــاً . وتـتـنــاسـب
ــــة ــــة الــتــــراكــم عــنـــــد الفــنــــان بـقل قل

الممارسة والعكس صحيح .
* ثمـة فرق واضح بين داخل القطعة

وخارجها ، كيف يتأتى ذلك ؟
- العــمل الخــزفي واضـح للـمــشــاهــد
وسهل الاستيعـاب ولا مجال.. بل ولا
نجــاح لتـحمـيل العـمل الخــزفي اكثــر
من طـاقته، فعلى مر العـصور نشاهد
العـمل الخــزفي الـنـفعـي والـتــزيـيـنـي
جـنبــاً إلــى جنـب . لكـن .. في العقــود
الأربعـة الأخيرة حدثـت ثورة في عالم
الخـزف الفـني الخــالص  حـيث نجـد
ـــــات عــــــرضه ان الخــــــزف ومهـــــرجـــــان
الــــــدولــيــــــة دفـعــت مــــســتــــــوى الـفــن
الخالـص الى ان يقـفز قفـزات واسعة
وان تكـون له حظوة كالرسم والنحت،
لقد مـرّ فن الخـزف بتطـور واسع من
ـــان إلـــى غـــرب شـــرق الــصـين والـيـــاب
الـولايـات المتحـدة مـروراً بـأوربــا حيث
نجـــد المـــدرســـة الــشـــرقـيـــة )الــصـين
ـــــان( ثــم المـــــدرســـــة الأوربــيـــــة والــيـــــاب
بــزعــامــة  المــدرســة الإنـكلـيــزيــة ثـم
المــدرســة الأمــريـكيــة بــزعــامــة معهــد

اوتس للخزف .
* هل يمكن القـول عن أعـمالـك إنها
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* وما مصدر إلهامك الأول ؟
- المـتتبع لأعمـالي الفنيـة يلاحظ ان
المــتحـف العــراقـي هــو مـلهـمـي الأول
ولكن لا يختلف اثنان على إن البيئة
الخـصبـة الثـريـة بـالفـن التي عـشتهـا
أيام الـطفولـة في سامـراء وما حـولها
كــان لهــا الأثــر الأكبــر في خلق هــذا
ــــتــــــــــــاج . وان ــــثــــــــــــراء في الإن ال
انعـكاس المفـردات العظيـمة
في هــذه المــديـنــة الـثــريــة
بتاريخهـا حيث المئـذنة
ــــــويــــــة الـكــبــيــــــرة المـل
وجــامعهــا وجمــاليــة
الطـابـوق الـذي كـوّنه
الــــــــــزمـــن وقـــــصــــــــــور
خلفــاء بـني الـعبــاس
حيـث قصـر المعـشـوق
وقــــصــــــــر المـعــتــــصــم
وقـــــصــــــــــر الجــــــــــوسـق
الخــــاقــــانــي والأســــوار
الـعــمـلاقــــــــة والــبــــــــرك
والحمـامــات التـي تغنـى
بهــا الـبحـتــري ، اضــافــة
إلـى ذلك الضـريح الجميل
والقـبــة الــذهـبـيـــة الكـبـيــرة
لمــــــرقــــــد الإمـــــــام علــي الهــــــادي
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الله واكـرم نـاجي وتـركي حـسين ونهـى
الــراضـي ومنــى نــاجـي وبعــدهم جــاء

قاسم نايف وجماعته .
ـ

تطوريـة ، بمعنى إنهـا بدأت بـأشكال
محددة ثم أخذت تنـمو بمراحل حتى

وصلت إلى ما هي عليه الان؟ 
ـــــوبــي الفــنــي في طـــــرح - تــطـــــور أسل
أعمــالي الخــزفيــة كفن خـالـص لأني
ومـنــذ أول ألاعـمــال المــبكــرة تـنــاولـت
الفن الخالص، فلا نفعية في طرحي
الفـنـي ولا اســتعـمـــالـيـــة في قــطعـي
الخــزفـيــة. ان المــشــاهــد لأعـمــالـي
يمـكــن ان يمــيـــــز مـــــدى الــتــطـــــور
الحاصل في شكل وموضوع العمل
الخــزفي لــو كــان هنــاك الأسلــوب
المـــمـــيـــــــــــز الـــــــــــذي ظـل يـحـــمـل

خصوصية الفنان. 
لقـــد تـنـــاولـت أشـكـــالاً وكــتلاً في
أعــمـــــــالــي الـفــنــيـــــــة مــتـفـــــــردة
واسـتــطعـت ، بــالـتجــريـب الــذي
مــارسـته خـلال العــشــريـن سـنــة
الأخـيـــرة ، أن أفـــرز خـــزفـــاً فـنـيـــاً

ـــــشـــــــرق الأوســـط مــتــمــيـــــــزاً في ال
ومتفـرداً . وهـذه خطـوة تضـاف الـى

خــطــوات اخـتــطهـــا زملاء خــزافــون
سـبقـنــا بهــا أســاتــذة في هــذا المجــال
خـاصـة سعـد شـاكـر والمـرحـومـة سهـام
الــسعــودي وطــارق إبــراهـيـم وجـيلـنــا
الـثــري بهــذا الفـن مـثل شـنـيــار عـبــد
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ما بعد الحرب...

المعرض الشخصي للنحات )علي رسن(
رغبت بإبلاغ الفنانين والمثقفين لكي يعملوا من اجل العراق

اسـتخـــدامهــا مـنــذ زمـن طـــويل، اضــافــة
لــــذلـك تــــراتـي اجــــدهــــا اكـثــــر طــــواعـيــــة
لـلـحـفــــــــاظ عـلــــــــى الـــنـــتــــــــائـج الـفـــنـــيــــــــة
والـتعـبيــريــة الـتي تــوصـلت الـيهــا بــالمــادة
الاولـيــة "الـطـين"، حـيـث اسـتـطـيـع معهــا
مـشـاهــدة حتـى آثـار انـامـلي علـى الـعمل

المنجز.
اجـد ان المعـرض هـو اضـافــة متقـدمـة في
مسـيرتي الفـنية، وهـذا الرأي اخـبرني به
العـــديـــد مـن الفـنـــانـين والـنقـــاد وحـتـــى
جـمهـــور المـتـلقــين، ولكـنـي اشعـــر يــــأسف
لعــــدم حــضــــور اســــاتـــــذة الفــن في كلـيــــة
الـفنــون، حيـنمــا كـنت طــالبــاً فـيهــا، كــان
استاذي الـراحل "اسمـاعيل فتـاح الترك"
يلقي المحاضرة التدريسية كي يذهب بنا
لمـــشـــاهــــدة المعــــارض الفـنـيـــة، كـــون هـــذه
المـمــــارســــة في نــظــــره اكـثــــر اهـمـيــــة مـن

المحاضرة ذاتها".
فـيـمــــا تحـــــدث الفـنــــان قــــاسـم الـــسـبـتـي
صــاحب قــاعــة "حــواء" عن هــذا المعــرض
قـــائلاً: "حـيـنـمـــا تم الاتفــــاق مع الفـنـــان
"علـي رسـن" علــى تـنـظـيـم المعــرض، كــان
الامـــر اشـبـه بمغـــامـــرة قـــد تـــذهـب ادراج
الــــريح، خـــشـيــــة عــــدم الانـتـبــــاهــــة لهــــا.
فـالـظـروف الـسـائــدة كفـيلـة بـأفـشـال أي
مــــشـــــروع فــنــي، فـكــيف الامــــــر بمعـــــرض
للـنحـت يحـمل هـــذا القــــدر الكـبـيـــر مـن

التجريب.
اجـد ان هذا المعـرض، وثيقـة عن زمـن ما
بعـد الاحتلال، لقـد كــانت المنحـوتـات قـد
نفــــذت بــصــيغــــة "الاقــنعــــة". واعـتـبــــر ان
تجــربــة كهــذه بمثــابــة رســالــة تــدعــو إلــى
مـواجهــة الشـرور الـتي تحيـط بنــا. حيث
اسـتعـــرضـت ايـضـــاً وجـــوه الاحـتلال مـن
اللحـظــة الـتـي ارتــسـمـت علـيهــا بــاتجــاه

ايذاء الانسان العراقي وقتله.
لقـد كـانت تجـربـة لمعـرض متـميـز انجـزه

نحات ماهر.

بــالـطــائـــرات، ووجه ذاك العــراقـي الــذي
ألـبس كيـساً وتعـرض للتحقـيق بواسـطة
كلاب مــــــدربــــــة. نحــت وجــــــوه اشخــــــاص
اعـــرفهـم، ولكـنـي لا اعــرف مــا تحـمل في
داخـلهــــــا،.. ربمــــــا ســــــوف اكــتــــــشف ذلـك

مستقبلاً.
*هل تجـد ان معرضك هـذا، يدعـو الى

اتخاذ موقف منا؟
-نعــم، انه يمــثل بــــالـنـــسـبــــة لـي رفــضــــاً
للاحـتلال، رفـضـــاً للــدمــار الــذي اصــاب
بلــدي، رفـضــاً لـتلك الـشعــارات الــزائفــة،
رفـضــاً لـتلـك الافكــار الـتي لا تحـمل ايــة
معنـى لحريـة الانسـان وحقه في الـوجود
وحـريـة الـوطـن ايضـاً، وهــو ايضـاً رسـالـة
إلـى العالـم الحر، لابلاغهـم عملاً حصل
مــن تـــــدمــيـــــر لـلعـــــراق وقــتـل للانــــســـــان
العـــــراقــي، وأخــيـــــراً رغــبــت في ان اخــبـــــر
اصـدقــائي مـن الفنـانـين والمثقـفين علـى

العمل بصدق من اجل العراق.
افتـرض ان هذا المعرض قـد لاقى اصداء
جــيـــــدة مــن قــبـل الفــنـــــانــين والمــثـقفــين،
ووكــالات الانـبــاء وقـنــوات الـتلفــزة، وقــد
عــرضت العـديـد مـن الاعمـال المعـروضـة

على مواقع مختلفة للانترنيت.
*نفـذت جميع اعمـال المعرض مـن مادة
البرونز، هل تجدها مادة ملائمة لجميع

هذه الافكار؟
-المرحلة الاولـى التي نفذت بها الاعمال
كـانـت من مـادة الـطين، الـذي اجــدني في
شديـد الارتبـاط بها، كـونها المـادة الاولى
التي تعاملـت معها حينما بدأت ممارسة
الـنحـت، كمــا انهــا المــادة الـــوحيــدة الـتي
لازمتـني طــوال حيــاتي، اذ اراهــا عــالقــة
دائماً في ملابسي واناملي منذ طفولتي،
بعــــدهــــا تم صـب هــــذه الاعـمــــال بمــــادة
الـبـــرونـــز، كـــونهـــا تمـنح ديمـــومـــة للعـمل
الـفـــنـــي، وكـــمـــــــــا تـعـلـــم انـهـــــــــا مـــــــــادة تم

حامد الهيتي
يمـكــن للــمــــرء في اكــثــــر مــن حــــالــــة
يعتـريهـا فعل  الـدهـشـة، وامــام عمل
فـنـي يمـتـلك صــدقه ورؤيــته وابعــاده
ان يــسـتـــشف ارتـكـــاز عـــالــم الفـنـــان
الـــــــــــــذي خــلــق ذلــك بــكــل جــهـــــــــــــده
ومثـابرتـه وابداعه بـالدرجـة الاساس
علـــى مـــا يـــوحــي لهـــذا الفـنـــان مـن
ـــــأثـــــره انـفعـــــالات غـــــامــضـــــة ومــن ت
بــــــــالمــــــــرئــيــــــــات الاخــــــــرى لـلـحــيــــــــاة
والخــاصـيــات الاخــرى الـتـي تحـيـط

عالمه الغريب.
من هـنا تبدأ عملية الخلق.. من هنا
تبــدأ عمـليــة بـحث الـفنــان المـضـنيــة
عــن كـل مـــــــا يمــكــن ان يـجـلــب فـعـل
الــدهــشــة..هــذا الاحــســاس يــضعـنــا
امـــــام الانــطــبـــــاعـــــات الاولـــــى الــتــي
تــولــدهــا اعـمــال الفـنــان الـتــشكـيلـي
العــراقـي: )علـي عـبــد الجلـيل(لــدى
الملتقـى في اعطـاء احكـامه النقـديـة،
ان هــذا الاحــســاس يـعكــس كـم كــان
ولم يـزل مــدينــاً للمـدارس الحــديثـة
لـفــن الـــــــــرســم وعـــــــــالمـه الجــمــيـل..

)الصعب المراس في ذات الوقت..
مـن المـمكـن الـنـظــر في اعـمــال )علـي
عبـد الجليل( من جـانبـين مختلفين
تمـامـاً.. الجــانب الــذي تحقـقت فـيه
مسألة الاصرار على تناول موضوعة
الـغــمـــــــوض والـقـــــــدرة عـلـــــــى طـــــــرح
المــوضــوع بهـيئـته الـتي اصــر علــى ان
تـكـــون ذات مــســـاس مـبـــاشـــر بعـــالـم
الجـمـــال الحــســي، وانقـيـــاد الفـنـــان

لموضوع التناول الشكلي..
منــذ بــدايــة الـفتــرة التـي احتـضـنهــا
)علـي عـبــد الجلـيل( لـنفــسه، يجــد
المـتـتـبع لاعـمــاله اتجــاهه تــدريجـيــاً
نحــو عــالـم الـتجــريــد، او هــذا المـيل
الذي سوف يزداد قوة ورسوخاً خلال
تــطـــــوره الفــنــي اللاحـق.. لقـــــد ظل
يحــاول دائـمــاً ان يـتجـــاوز نفــسه في
اعــمــــالـه.. ظل يــنــظــم وعــيه ضــمــن
حـدود واشتـراطـات خـاصـة ومـتقلبـة
ــــة حــتـــــى وصل اخــيــــراً إلــــى مـــــرحل

النضج الفني الواعي..
ان اعمــاله الحــاضــرة تـطــرح نفـسهــا
تمــامـــاً بمعــزل عـن اعـمـــاله الاولــى
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علي عبد الجليل

هاجس العاطفة والانسان
الامـام لتـكسـر الحـاضـر المـستمـر، انه
حضـور دائم بــالخطـوط والتـدرجـات
المحصورة بـين الظل والنور متأت من
اخـــتــــــــــراق الخـــــطــــــــــوط الافـقـــيــــــــــة
والعـمــوديــة لأطــراق اللــوحــة وبــاقـي
اجـزائهـا والمحكـومـة دائمـاً بهـاجـسهـا

العاطفي.
ان المــــــزج بــين صــيغ تــــشـكــيل مــــــادة
الــرسـم وبين الانــطبــاعــات الـشعــريــة
الـعـــــــــــذبـــــــــــة الـــتـــي تمـــتـلــك ابـــــــــــداً
خصـوصيتهـا المتـفردة وعـذوبتهـا هي
مـحــــــــاولــــــــة لخـلـق تـلــك الــــــــوحــــــــدة
المـتـمـــاسكــة بـين الحــالــة الــشعــريــة
ومضمـون اللـوحـة وفحـواهـا، لإيجـاد
الـــرابــطـــة بـين الــشعـــر والـــرسـم مـن

خلال وحدة الفعل المشترك.
اننـا وامـام اشـراقـات لـوحـات الـفنـان
)عـلي عبــد الجليل( محـاولـة للـسفـر
ــــة قــطـبــــاهــــا الانــســــان معــــاً في رحل

والكون.
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الـســابقــة.. فـفي هــذه الاعمــال نــرى
تـعمـيق العـذابـات والـهمــوم في اللـون
والمـــوضـــوع لـيـــس الا لعـــرض وجـهه
علـى الاخــرين الـذي يكـتفي بــرسمه

في حياد تام.
صــور.. لــوحــات.. مــســاحــات لــونـيــة
متـشــابكــة بين الـظـل والنــور، تحـمل
اوجه الحــيــــاة  وديمــــومــــة الــــوجــــود
وكــذلك انـتـبــاهــة الـيقـظــة، لــوحــات
مكـتظـة بـالــروح، الصــورة هنـا تـاريخ
محبــة للبـشـر وتـوهج فـريــد من نـوع
خـاص بـاللـوحـة، يـؤرخ نبـض الحيـاة
واشــراقـــاتهــا الــبهـيــة، ولــتحـمـل كل
شيء جميل ومتحرك وتلقائي وغير
مشـوه او زائف في الكـون؟ ماذا يـقول
المرء في نمـوذج الانسـان العـاشق لكل
الاشيـاء الـنبـيلـة المــستـطـابـة.. الـتي
تــــســتــطــيع ان تمــنحــنـــــا ضـــــوءهـــــا

السرمدي الخالد
فــاللــوحــة عنــد الـفنــان هي نــوع من
التأمل يعكس موقفه من الانسان! 

وعـبـــر اعـمـــدة الــضـــوء
المحــصــورة فــوق هــالــة
ســـــــــوداء خـفـــيـفـــــــــة في
لـــــــوحـــــــة )عـلــي عــبـــــــد
الجـــلـــــــــــيـــل( يمــــــكـــــــــــن
اســتــثــمـــــــار  الـــضـــــــوء
والـظل لـتكـريـس حـالـة
مــن حـــــــالات الـــــــزهـــــــو
الانــــســــــانــي الــــــرصــين
حـيـث تـتــشـكل اللــوحــة
مـن مجـمــوعــة اعـمــدة
تفــصـلهــــا مـــســــاحــــات
مـتـــوازيـــة مــضـــاءة هـي
عالـم الوحـدة الشعـرية
في اللـوحـة فـالاحسـاس
بــالــرصــانــة يـسـتكــشف
ويــــصــبـح شــكـلاً آخــــــــر
لهـذا التجـانـس القـائم
بـــــــين الخـــــــــــطــــــــــــــــــــــوط
وتـشــابكــاتهــا المخـتلفــة
وقـد يتحـول إلى حـركة
غامضة غير مكتشفة.

الــشـنـــاشـيـل بهـيـئــتهـــا
العـــــراقــيـــــة الاجـــســـــام
المـغلفــة بـضــوء خفـيف
وهــي تــتـحـــــــــرك إلـــــــــى
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تشكيل وعمارة 

اســـتـعـــــــــارت شــكـل الـقـــنـــــــــاع في جـــمـــيـع
اعمالك؟

بـعــــــــد أشـهــــــــر مـــن الاحـــتـلال، لـــم يــكـــن
بمقــدوري مــزاولــة النـحت بــسبـب غيــاب
الـــــدافع لمـمـــــارســـــة العـمـل الفـنـي، كـنـت
مهمـومـاً بمتـابعـة الاخبـار الملتـبسـة كمـا
كـــنـــت ارى بمـــــــرارة الـقـــتـل الـعــــــشـــــــوائـــي
للانــســـان العـــراقـي وتهـــديم ممـتـلكـــاته،
واسـتمع إلـى تـلك الحكـايــات عن سـرقـة

المتاحف.
كــــانــت القــــاعـــــات الفـنـيـــــة مغـلقــــة،
والـوسط الـفني مـنكفئــاً، تسـاءلت
حـيـنهـــا، مـــاذا علـيّ ان افـعل، هل
انحت عمارات متحرفه وشوارع
مخـــربـــة ومـتـــاحف مـنهـــوبـــة،

ودبابات وجنود احتلال؟
ولكـنـي ادركـت ان "الـــوجه
الـبــشـــري" هـــو القـيـمـــة
التعـبيـريـة الـشــاملـة،
للـــــدلالــــــة علـــــى مـــــا

يحدث.
لــــــــذا انجــــــــزت "32"
عــــمـلاً نـحــــتــــيـــــــــــاً،
وكـــــــانــت بــــصـفـــــــة
الاقــــنـعـه، انـهـــــــــــا
تمـــثـل وجـــــــوهـــــــاً
عـراقيـة شـوهتهـا
ــــــــــــة الحــــــــــــرب، آل
ووجــوه اشخـاص
ارعــــــبــهـــــــــــــــا دوي
انـفجـــار بــــالقـــرب
مـــنـهــــــــا، وجــــــــوهــــــــاً
لجــنــــــود الاحـــتلال،
وكـــــــــــــذلـــك وجـــــــــــــوه
مــــشـــــوهــــــة تعـــــرض
عـلــــــــــى شــــــــــاشــــــــــات
الــتـلفــــــاز نــتـــيجــــــة
الــــــــقـــــــــــــــــــــــــــــــــصـــــــــف
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قــدم الـنحـــات "علـي رسـن1963" تجــربـته
الفنـية الـنحتيـة منـذ التسـعينيـات، التي
اظهـــــرته كـــــأحـــــد الفـنـــــانـين المجـــــدديـن،
والمكرسين في المـشهد التـشكيلي المعـاصر،
شــــــارك في المعـــــارض الجــمـــــاعــيـــــة لـلفــن
العـــــراقــي في الــــــداخل والخـــــارج "عــمـــــان
وقـــطــــــر ودمـــــشق وبــيــــــروت". كــمــــــا حــــــاز
العـــديـــد مـن الجـــوائــــز الفـنـيـــة. الـتقـته
)المدى( للحوار بشـأن معرضه الشخصي

الـثـــانـي الـــذي أقـيـم في قـــاعـــة
"حوار".

لمـاذا هذه الـوجوه
الــــــــــتـــــــــــي


